
نجـــت مـــن المـــوت لتعيـــش معانـــاة الفقـــد:
كنزي الصغيرة وقصة يدها المبتورة

, أغسطس  | كتبه منى سلامة الأميطل

“كنزي استشهدت.. روحي للإسعاف لإنك بتنزفي إلحقي حالك”.. لم يقبل قلب الأم تصديق أن بكرها
نال منها صاروخًا إسرائيليًا فقتلها، ركضت بين الغبار الكثيف والرؤية المعدومة في وضح النهار، تبحث
عـن ابنتهـا الـتي لا تتجـاوز الــ  سـنوات بين الركـام، كـانت الـدماء تتساقـط مـن وجههـا الـذي اخترقتـه
شظايــا الصــاروخ، لم تعبــأ لألمهــا المــبرح، واصــلت البحــث فوجــدتها بعــد عنــاء لكــن مظهرهــا كــان يــوحي
باسـتشهادها، فناولتهـا للمسـعف وقـالت: “أرجـوك.. رجعلـي بنـتي عايشـة”، تـوجّه بهـا نحـو ثلاجـات

الموتى إلا أن النبض عاد من جديد، فعاشت، لكن بقطعة مفقودة من جسدها.

كــثر مــن مليــونيَ غــزي منــذ  أشهــر، وتعمّــدت اســتهداف تمــارس “إسرائيــل” إبــادة جماعيــة بحــقّ أ
الأطفــال فقتلــت  ألفًــا و طفلاً، ويوجــد  طفلاً رضيعًــا وُلــدوا خلال العــدوان الإسرائيلــي
 قُتلوا أيضًا، إضافة إلى إصابة الكثير من الأطفال إصابات خطيرة كالبتر مثلاً، إذ تُقدّر “الأونروا” أن
كتوبر .أطفال على أقل تقدير يفقدون أحد أطرافهم يوميًا في غزة منذ السابع من أ
هنا نحكي مع أم فلسطينية تُدعى يسرى الخيري، عاشت وطفلتها المحرقة، أصيبت الأم، واستشهد
والــدها، وأصــيبت ابنتهــا كنزي آدم المــدهون إصابــة خطــيرة للغايــة، فقــدت علــى إثرهــا يــدها اليمــنى،
ــا لطفلــة مبتــورة اليــد؟ مــاذا ســتجيب الأم عــن ســيل الأســئلة منهــا “ويــن فمــاذا يعــني أن تكــوني أم
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إيـدي؟”، تحـكي لنـا يسرى عـن تفاصـيل المـوت المحقـق الـذي نجـت منـه كنزي، لكنـه تـرك لهـا علامـة لا
يمكن تجاوزها!

نصف برميل من المتفجرات
كتـوبر/ تشريـن الأول ، ألقـى الجيـش الإسرائيلـي نصـف طـن مـن المتفجـرات علـى المنزل في  أ

الملاصق للبيت الذي لجأت إليه يسرى وعائلتها في دير البلح، بعدما نزحوا من شمال غزة.

تقول يسرى لـ”نون بوست”: “كنت جالسة رفقة شقيقاتي داخل البيت لحظة القصف وبين يدي
ابنــتي الرضيعــة لين، وابنــتي البكــر كنزي رفقــة جــدّها في حديقــة المنزل تلعــب، وفجــأة لم أرَ ســوى الغبــار
والحجارة تتناثر في المكان حتى أننا بتنا لا نرى بعضنا، أصُبت بشظية فوق العين، وبشظية في وجهي

فغرت الوجه بشكل عميق، تركت طفلتي لين مع أختي وخرجت للبحث عن ابنتي كنزي”.

كـانت حديقـة الـبيت أشبـه بمدينـة الأشبـاح بعـد القصـف، اختفـى كـل شيء وظهـر الركـام الـذي أخفـى
وجوه من كانوا بالمكان، ظلت يسرى تبحث عن كنزي وهي مؤمنة أنها حية ترزق، قال لها شقيقها:
“خلص استشهدت”. لم تستمع له أبدًا حتى وجدتها، حملتها وركضت نحو مشفى شهداء الأقصى
الواقــع في ديــر البلــح، لم تنتبــه إلى يــدها المفقــودة مــن غباشــة الــدماء الــتي تتنــاثر مــن وجههــا، وهــول



الفاجعة.

تكمل يسرى “كان جميع من رآني وأنا أحملها وهي غارقة بالدماء يعلم أن يدها مبتورة، جاء زوجي
لنــا بعــدما تــم تبليغــه بــالخبر فهــو يقطــن مــع عــائلته في مدينــة النصــيرات، طمــأنني عليهــا وقــال لي: لا
تخافي كنزي حية، ثم بدأت عملية تقطيب جروح وجهي بعد إخراج الشظايا، فكان ألمي لا يُحتمل إذ

يتم تقطيبي دون بنج، لعدم توافره في المشفى”.

“بدناش إيدها.. إلها يد ثانية”
جاءتها أختها والطبيب يواصل عملية التقطيب، فقالت: “بابا استشهد يا يسرى.. بابا مامتش من
السرطــان.. مــات شهيــد”. صــمتت ثــم ردّت: “ربنــا اختــار لــه ميتــة تليــق بــه.. شهيــد”. ثــم ســألتها:



“وكنزي!”، فردّت: “حية”. فقاطعها شقيقها: “يدها مبتورة”. فردّ زوجها: “لا كُسرت”.

عاودت وسألت زوجها: “شو صار بكنزي.. بنتي يدها مبتورة عنجد؟”، فأجاب: “بدناش إياها الإيد
الها إيد ثانية الحمدلله.. احمدي الله كنا مفكرينا مستشهدة”.

ـا في جسـد ابنتهـا، لكنهـا لا تسـتطيع لم تبـكِ يسرى وقتهـا أبـدًا، فقـد فقـدت الأب، وفقـدت عضـوًا هام
إعلان التمـرد وتـرك العنـان لـدموعها، كـان وقـع الأمـر قاسـيًا عليهـا، في اليـوم التـالي علمـت حالـة كنزي
بالضبط، فكان لديها كسر بالحوض والفخذ والرقبة، وكسر بالجمجمة، وفروة رأسها لم تكن موجودة.

تقول يسرى لـ”نون بوست”: “أجرت كنزي  عمليات، لكن الإمكانيات في مشفى شهداء الأقصى لم
تكن بالقدر المطلوب لكنهم فعلوا ما بوسعهم، آخر عملية أجروها كانت في المثانة حيث كانت معدتها

على وشك الانفجار”.





“يدك سبقتك للجنة”
مــا الــذي فعلتــه كنزي حينمــا أدركــت يــدها المتبــورة؟ تجيــب الأم بصــوت منهــك: “ظلــت تقــول: أيــن
يــدي؟”، وتبــكي، وكلمــا زارهــا أحــد تنظــر إلى يــده اليمــنى ثــم إلى يــدها وتــردد “يــدي مفقــودة” بشكــل

مستمر، ونحن لا نعلم ماذا نقول، نتهرب من سؤالها دائمًا ونرد: “يدك سبقتك نحو الجنة”.

كــبر مــن عمرهــا، لاحظــت غيــاب جــدّها عنهــا فظلــت ا وتصرفاتهــا أ تخبرنــا يسرى أن طفلتهــا ذكيــة جــد
تسأل عنه، ولم يجرؤ أحد في البداية على الردّ عليها والقول إنه استشهد. وبعد أيام من التساؤلات

أجابوها أن جدها في الجنة مع يدها.

كدت في بيان لها، أن أعداد حالات بتر الأطراف عند فئة يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أ
كثر من  آلاف طفل. وفي المجمل ارتفعت إلى ما يزيد عن  آلاف في مختلف الأطفال وصلت إلى أ

محافظات القطاع منذ بدء الإبادة الجماعية.

وعــن الأطفــال مبتــوري الأطــراف يقــول الطــبيب البريطــاني مــن أصــول فلســطينية غســان أبــو ســتة:
كبر مجموعة من مبتوري الأطراف من الأطفال في التاريخ”. عمل أبو ستة لمدة  يومًا في “هذه أ
قطاع غزة ضمن طاقم منظمة أطباء بلا حدود، وكانت تصله الحالات على التوالي، حتى أنه في مرة
لم يغادر غرفة العمليات لمدة  أيام، ووصف الأمر يومها: “لقد بدا الأمر وكأنه مشهد من فيلم عن

الحرب الأهلية الأمريكية”.

كــان أبــو ســتة يجــري حــوالي  عمليــات بــتر في اليــوم، إذ قــال في حــوار صــحفي ســابق: “أحيانًــا لم يكــن
أمامي خيار طبي سوى البتر، بسبب قلة الإمكانيات الطبية الأساسية في غزة، ومن دون القدرة على
ينـا والعـدوى فنضطـر إلى البـتر، كمـا أن الحصـار المفـروض كيّ الجـ فـورًا خلال العمليـات تظهـر الغرغر
من قبل الإسرائيليين على بنك الدم أسهم في ارتفاع حالات البتر، إذ لم نتمكن من إجراء عمليات نقل

الدم”.

“فور بتر جزء من جسد الطفل المصاب يتم وضعه داخل صندوق صغير من الورق المقوى، وكتابة
الاسم وماهية الجزء المبتور ثم دفنه”، بحسب أبو ستة.





تجاوز الخطر
في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، أدُ اســم كنزي علــى قائمــة الأطفــال المقبــولين للســفر للعلاج
بالخــا، فســافرت رفقــة والــدها، ولم يُســمح بالســفر ليسرى كــونهم يشترطــون خــروج مرافــق واحــد،

فبقيت في غزة مع طفلتها لين التي لم تتجاوز الـ  أشهر آنذاك.

تبينّ يسرى: “سافروا نحو القاهرة ومكثوا  أسابيع ثم جاءها القبول للعلاج في تركيا، فحصلت على
عنايــة طبيــة ممتــازة، تجــاوزت هنــاك المرحلــة الحرجــة وأصــبحت تتحــرك بشكــل طــبيعي بعــد جــبر كــل
كسورهــا، وإزالــة البلاتين مــن جســدها، وأجــرت عمليــة تجميــل في فــروة الــرأس وبعــدها بــات الشعــر

ينبت من جديد”.

قبل إصابتها كانت تتمنى كنزي أن تنتهي الحرب ليعود جدّها ويصطحبها لدروس السباحة، لكن لم
تسمح “إسرائيل” للطفلة بتحقيق حلمها وقتلت جدّها وبترت يدها.





تكمل الأم حديثها: “كان والدي مريضًا بالسرطان وانتصر عليه قبل استشهاده بفترة وجيزة، ورغم
مرضـه يصرّ دائمًـا علـى أخـذ كنزي لـدورة السـباحة بنفسـه، إذ كـان يعـود مـن جلسـات الكيمـاوي مـن
الضفة الغربية إلينا مباشرة ليأخذها إلى الدروس، كانت علاقتهما استثنائية، لم أرَ أحدًا بحياتي يحب

أحفاده كحبّ أبي لطفلتي”.

كان لدى يسرى هاجس بأنها ستفقد والدها، يوم الاستهداف التقطت له صورة مع رضيعتها لين،
وشعـرت أنهـا الأخـيرة، رحـل والـدها وبقيـت كنزي تكـرر لهـم حلمهـا الـذي تـراه في المنـام: “شفـت جـدو

لابس أبيض وبحضني كتير ومعاه إيدي اليمين بالجنة”.





مؤخرًا، توجّهت كنزي مع والدها لأداء العمرة، وحينما سألتها والدتها: “ماذا كان دعائك هناك؟”،
ردّت: “دعيت جدو يصحى من الموت عشان أحضنه كتير كتير لإنه اشتقتله”.

يــل/ نيســان المــاضي للعلاج، وتنتظــر فرصــة لتجتمــع تتواجــد الآن يسرى رفقــة لين في القــاهرة منــذ أبر
بزوجها وكنزي بعد فراق دام قرابة الـ  أشهر، تنهي حديثها عن أمنياتها: “آمل أن تركبّ كنزي طرفًا
صناعيًا ذكيًا حتى تستطيع التعامل معه بسهولة، أما عن أمنياتي المستقبلية أودّ لها أن تكون طبيبة

وأراها في أعلى المراتب”.

تجدر الإشارة إلى أن حالات بتر الأطراف تحتاج رعاية من نوع خاص لا تتوفر في قطاع غزة، إذ يحتاج
الأطفــال مبتــورو الأطــراف إلى عنايــة طبيــة كــل  أشهــر، وعمليــات جراحيــة مســتمرة، حيــث يلــزم كــل
طرف من  إلى  تدخلاً جراحيًا. كما أن الجيش الإسرائيلي دمّر مشفى حمد، وهو الوحيد في غزة

المتخصص في تصنيع الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل.
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